
 

1933 
 

 تأملات في الأسماء والصفات في سورة الاحقاف وتأثيرها في التربية والسلوك

 حسان حمد ادهام الجبوري م.م. 

 مديرية تربية كركوك 

 الملخص 

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية لسورة الأحقاف، مع التركيز على الأسماء والصفات الإلهية الواردة فيها 

وأثرها في التربية والسلوك. يبدأ البحث بالتعريف بسورة الأحقاف، مبيناً سبب تسميتها ومكيتها ومحاورها 

قل لتأصيل مفاهيم )الأثر، التربية، السلوك(  الأساسية التي تدور حول إثبات العقيدة والتوحيد والبعث. ثم ينت

لغة واصطلاحاً، موضحاً أن التربية الإسلامية تنبثق من الشريعة لتكوين سلوك إيجابي منضبط. يستعرض  

تكرر   الذي  )الله(  الجلالة  لفظ  وهي:  السورة،  في  وردت  التي  الحسنى  الأسماء  واسم    16البحث  مرة، 

القوة والغلبة، واسم )الرب( الذي ورد في مقامات الاستق  امة والشكر والقدرة، واسم )العزيز( الدال على 

)الحكيم( الدال على الحكمة في الخلق والأمر، واسم )الغفور( المرتبط بالستر والتجاوز، واسم )الرحيم(  

الأثر  البحث  ويبرز  الإلهية.  القدرة  كمال  على  الدال  )القدير(  اسم  وأخيراً  الله،  رحمة  سعة  على  الدال 

يولد ا )الرب(  واستشعار  واليقين،  الإخلاص  يزرع  )الله(  اسم  فاستشعار  اسم؛  لكل  والسلوكي  لتربوي 

التسليم لأحكام  يورث  )الحكيم(  وفهم  بدينه،  العزة  المسلم  يمنح  )العزيز(  بـ  والإيمان  والرضا،  الاستقامة 

لرحيم( ينشر التكافل والمحبة،  الله، وتدبر )الغفور( يعزز ثقافة التسامح والستر في المجتمع، واستيعاب )ا

الله   لأسماء  العميق  الفهم  أن  إلى  البحث  ويخلص  بالله.  الظن  وحسن  التوكل  يقوي  )القدير(  بـ  والإيمان 

بناء  وصفاته ليس مجرد معرفة نظرية، بل هو منهج عملي يزكي النفوس ويقوم السلوك، مما يسهم في 

 مجتمع إسلامي متراحم ومستقيم. 

المفتاحي الأثر    ة:الكلمات  الإسلامي،  السلوك  الإيمانية،  التربية  والصفات،  الأسماء  الأحقاف،  سورة 
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Abstract 

This research presents an analytical study of Surah Al-Ahqaf, focusing on the 

divine names and attributes mentioned therein and their impact on upbringing 

and behavior. The research begins by defining Surah Al-Ahqaf, explaining the 

reason for its name, its Meccan origin, and its main themes, which revolve 

around establishing the tenets of faith, monotheism, and resurrection. It then 

moves on to establish the linguistic and technical definitions of the concepts of 

impact, upbringing, and behavior, clarifying that Islamic upbringing stems from 

Islamic law (Sharia) to cultivate positive and disciplined behavior.This research 

examines the Beautiful Names of God mentioned in the Surah, namely: the 

name of God (Allah), which is repeated 16 times; the name (Ar-Rabb), which 

appears in contexts of righteousness, gratitude, and power; the name (Al-Aziz), 

signifying strength and dominance; the name (Al-Hakim), signifying wisdom in 

creation and command; the name (Al-Ghafur), associated with concealment and 

forgiveness; the name (Ar-Rahim), signifying the vastness of God's mercy; and 

finally, the name (Al-Qadir), signifying the perfection of divine power.The 

research highlights the educational and behavioral impact of each name. 

Reflecting on the name (Allah) cultivates sincerity and certainty; reflecting on 

(Ar-Rabb) fosters righteousness and contentment; believing in (Al-Aziz) grants 
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the Muslim pride in their faith; understanding (Al-Hakim) leads to submission to 

God's decrees; contemplating (Al-Ghafur) strengthens the culture of tolerance 

and concealment in society; comprehending (Ar-Rahim) spreads solidarity and 

love; and believing in (Al-Qadir) reinforces reliance on God and a positive 

outlook. The research concludes that a deep understanding of God's names and 

attributes is not merely theoretical knowledge, but a practical methodology that 

purifies the soul and refines behavior, thus contributing to building a 

compassionate and upright Islamic society. 

Keywords: Surah Al-Ahqaf, Names and Attributes, Faith-Based Education, 

Islamic Conduct, Educational Impact. 

 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه  

 أجمعين، وبعد: 

الدين،   عليها صرح  يبُنى  التي  الأساسية  الركيزة  الإسلامية  العقيدة  حياة  تعد  حوله  تدور  الذي  والمحور 

المسلم في شتى جوانبها. ومن أعظم أبواب العقيدة وأجلها قدراً: باب "الأسماء والصفات"، فهو العلم الذي 

إن   والرجاء.  والخوف  والمحبة  التعظيم  معاني  قلبه  في  ويغرس  بارئه،  من  ويقربه  بخالقه،  العبد  ف  يعُر ِّ

ته العلى ليست مجرد ترف فكري أو معرفة نظرية مجردة، بل هي معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفا

ضرورة إيمانية تنعكس آثارها بشكل مباشر على سلوك الفرد وتكوينه التربوي والأخلاقي. فكل اسم من  

نحو   حياته  بوصلة  وتوجيه  المسلم  وجدان  صياغة  إعادة  على  قادرة  عميقة  دلالات  يحمل  الله  أسماء 

 الاستقامة والرضا. 

سلوكية  وفي   وانحرافات  فكري  غزو  من  الإسلامية،  المجتمعات  تواجه  التي  المعاصرة  التحديات  خضم 

واضطرابات نفسية، تبرز الحاجة الماسة للعودة إلى القرآن الكريم، واستلهام منهجه التربوي الفريد. ومن  

هذه الأحقاف".  "سورة  والتوحيد:  العقيدة  بمعاني  تزخر  التي  الكريم  القرآن  سور  المكية   بين  السورة 

العظيمة التي نزلت في مرحلة دقيقة من مراحل الدعوة الإسلامية، جاءت لتثبيت أفئدة المؤمنين، وترسيخ  

 أصول العقيدة، وإثبات وحدانية الله تعالى، والتأكيد على حتمية البعث والجزاء.

ى وصفاته العلى، مثل:  وقد تضمنت سورة الأحقاف في طيات آياتها مجموعة مباركة من أسماء الله الحسن

لمجرد   السورة  في  الأسماء  هذه  ذكر  يأتِّ  ولم  القدير(.  الرحيم،  الغفور،  الحكيم،  العزيز،  الرب،  )الله، 

والتوجيه   والترهيب،  الترغيب  في  السورة  أهداف  تخدم  محددة  ومقامات  سياقات  في  جاءت  بل  السرد، 

ملات في الأسماء والصفات في سورة الأحقاف  والتربية. ومن هنا نبعت فكرة هذا البحث الموسوم بـ: "تأ

اللغوية   دلالاتها  مستنبطاً  الجليلة،  الأسماء  هذه  أمام  متأملة  وقفة  ليقف  والسلوك"،  التربية  في  وتأثيرها 

 والشرعية، وكاشفاً عن أثرها التربوي والسلوكي في حياة المسلم.

والتطبيق العملي؛ فكثيراً ما تطُرح مباحث  تكمن أهمية هذا البحث في محاولته الربط بين التنظير العقدي  

الأسماء والصفات في إطار الجدل الكلامي أو التقرير العقدي البحت، في حين يهدف هذا البحث إلى إبراز 

"الجانب الوظيفي والتربوي" لهذه الأسماء. إن استشعار المسلم لمعنى اسم )الله( يورثه الإخلاص واليقين، 

عه للاستقامة، وفهمه لاسم )العزيز الحكيم( يمنحه العزة والثقة بأحكام الله، وتدبره وإيمانه باسم )الرب( يدف

لاسم )الغفور الرحيم( يزرع في مجتمعه قيم التسامح والتكافل، ويقينه باسم )القدير( يرسخ في قلبه التوكل  

 وحسن الظن بالله. 

الأسماء والصفات الإلهية الواردة في   تتبلور مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: ما هي

التربية   وتربيته  سلوكه  وتوجيه  المسلم  شخصية  بناء  في  دلالاتها  توظيف  يمكن  وكيف  الأحقاف؟  سورة 

 الإسلامية الصحيحة؟ 

هدف البحث إلى: استقراء أسماء الله الحسنى وصفاته الواردة في سورة الأحقاف وتحديد مقامات ورودها. 

اللغ التربوية وبيان المعاني  وية والشرعية لكل اسم من الأسماء المستخرجة من السورة. واستنباط الآثار 
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والسلوكية المترتبة على الإيمان بكل اسم، وكيفية انعكاسها على الفرد والمجتمع. وإبراز المنهج القرآني  

 في معالجة القضايا السلوكية من خلال غرس العقيدة الصحيحة. 

ا المنهج  على  البحث  الأحقاف اعتمد  سورة  في  الكريمة  الآيات  استقراء  تم  حيث  التحليلي،  لاستقرائي 

التفسير واللغة والعقيدة،  ثم تحليل دلالاتها بالرجوع إلى أمهات كتب  لاستخراج الأسماء والصفات منها، 

 وصولاً إلى استنباط الآثار التربوية والسلوكية المرتبطة بها. 

تقدي إلى  يسعى  المتواضع  الجهد  هذا  منهج حياة،  إن  الأسماء والصفات  دراسة  تجعل من  متكاملة  م رؤية 

ومحطة لتزكية النفوس وتقويم السلوك، عسى أن يكون مساهمة نافعة في إثراء المكتبة الإسلامية، وتوجيه  

 الأجيال نحو التمسك بقيم الوحي الرباني.

 المبحث الأول 

 التعريف بسورة الأحقاف 

 تها لاسمها ومكيتها ومدنيتها المطلب الأول: اسم السورة ومناسب 

 اسم السورة ومناسبتها لاسمها:

لقد سميت بهذا الاسم للحديث فيها عن الأحقاف: وهي مساكن عاد في اليمن الذين أهلكهم الله بريح         

]الحاقة:   َّ  ظم  طح  ضم   ضخ  ضح  ضج   صمٱُّٱ     صرصر عاتية بسبب كفرهم وطغيانهم, قال تعالى:

٦] (1). 

 , أو ورود لفظ   )الأحقاف(.(2)ولهذا ناسب اسمها ما احتوته السورة في ذكر أهل الأحقاف

وسميت هذه السورة )سورة الأحقاف( في جميع المصاحف وكتب السنة, ووردت تسميتها بهـذا الاسـم فـي 

 كلام عبد الله بن عباس )رضي الله عنهما(.

بوله سرعة تأثير ريح العذاب فيه, كالدليل على إنـذاره, ))سميت بها لأن مكانها من حيث ق  :وقال المهايمي

ففيه إشعار على أن إنذارات القرآن، كالدلائل على أنفسـها؛ ثـم فـي قصـتهم اتسـاذ الإنـذار إلـى صـيرورة 

المرجو مخوفاً, ففيه إشعار بأن إنذارات القرآن الكريم مما يخاف منها صيرورة ما يرجـوه الجهـال مخوفـا 

 .(3)مقاصد القرآن الكريم((عليهم, وذلك أعظم 

 المطلب الثاني: مكيتها أو مدنيتها 

تعتبر سورة الأحقاف من السور المكية بإجماع الأقوال؛ وهذا قول القرطبي والشوكاني وغيرهم كثير, فقد 

 (.4)أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قالا: ))نزلت سورة حم الأحقاف بمكة((

 .(5)إن كان من عند الله((  و ))فأصبر كما صبر(( الآيتين فمدنيتان وقيل أن :))قل أرأيتم

 
, دمشــق, دار الفكــر المعاصــر 2التفسير المنير في العقيــدة والشــريعة والمــنهج, دكتــور وهبــة بــن مصــطفى الزحيلــي, ط (1)

 .5/ ص 26م(, ج1997 -هـ 1418)
ينظر: التحرير والتنوير)تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(, محمد الطاهر بن محمد بن  (2)

/ ص 26م(, ج1984 -هـــ 1405هـ(, تــونس, الــدار التونســية للنشــر )1393محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت

, 1مجموعــة مــن العلمــاء, إشــراف مجمــع البحــوث الإســلامية بــالأزهر, ط؛ وينظر التفسير الوسيط للقرآن الكريم, تــأليف  5

؛ وينظــر: تفســير 900/ ص  9م(, ج1993  -هـــ1414)  -م(1973  -هـ1393مصر, الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية, )

, إشــراف حدائق الروح والريحان فــي روابــي علــوم القــرآن, محمــد الأمــين بــن عبــد الله الأرمــي العلــوي الهــرري الشــافعي

 .7/ ص27م(, ج2001 -هـ1421, لبنان, دار النجاة )1ومراجعة: هاشم علي بن حسين مهدي, ط
هـــ(, تحقيقــك محمــد باســل عيــود 1332محاسن التأويل, محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحــلاذ القاســمي )ت  (3)

 .436/ ص 8, بيروت, دار الكتب العلمية, ج1السود, ط
دار  -بيروت, دار ابن كثير -, دمشق1هـ(, ط1250محد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني, )ت: فتح القدير,  (4)

؛ وينظر: البحر المحيط في التفسير, أبو حيان محمد بن يوســف بــن علــي بــن 16/ ص5م(, ج1993  -هـ1414الكلم الطيب )

/ 9م(, ج1999 -هـــ1420, بيــروت, دار الفكــر)هـــ(, تحقيــق: صــدقي محمــد جميــل745حيــان أثيــر الــدين الأندلســي )ت: 

 . 431ص
؛ وينظرك التسهيل لعلوم التنزيل, أبو القاسم محمد بــن أحمــد بــن محمــد 431/ ص9البحر المحيط, ابو حيان الأندلسي, ج  (5)

أبــي  , بيــروت, شــركة دار الأرقــم بــن1هـــ(, تحقيــق: عبــد الله الخالــدي, ط741بن عبد الله بن جزي الكلبي الغرنــاطي )ت:  

 .274/ ص 2م(, ج1995 -هـ 1416الأرقم, )
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 المطلب الثالث: محاور سورة الأحقاف

الرسـالة  -تتمثل محاور سورة الأحقاف كسائر السور المكية وهو إثبات أصول العقيـدة الأساسـية: التوحيـد 

 البعث والجزاء. -والوحي

 محاور وكالآتي:ونلُخص ما اشتملت عليه السورة في 

, فـالقرآن الكـريم قـد (1)بدأت السورة بالحديث عن تنزيل الكتاب وهو القرآن الكريم وهو مـن الله تعـالى -1

احتوى المفاهيم المجملة للعقيدة, فتوجيه الله تعالى الناس للقرآن الكريم هو توجيه للتعـاليم الحقـة التـي فيهـا 

 خير وصلاح الإنسان.

ذكرت حال فريقين: الأول: فريق أهل الاستقامة الذين أقـروا بتوحيـد الله تعـالى واسـتقاموا علـى ملتـه,  -2

وأطاعوا والديهم وأحسنوا الـيهم, فكـانوا أصـحاب الجنـة. والثـاني: فريـق الكـافرين الخـارجين عـن هـدي 

هم, بالتنكر للإيمـان والمعـاد الفطرة, المنهمكين في شهوات الدنيا, المنكرين للبعث والحساب, العاقين لوالدي

 .(2)فكانوا أصحاب النار

قد ذكرت قصة هود )عليه السلام( من باب ضرب المثل, هود )عليه السلام( مع قومه عاد الطغاة الذين  -3

اغتروا بقوتهم, واصروا على عبادة الأصنام, فأهلكهم الله بريح عاتية, تدمر كل شـيء بـأمر ربهـا, إرهابـا 

 إرهاباً لنا ولمن يأتي بعد؛ وذك رت أيضا بإهلاك القرى المجاورة.و (3)لكفار قريش.

وأيضا ذك رت بمبادرة الجن إلى الإيمان بما سمعوه من آيات القرآن الكريم, ودعـوة قـومهم إلـى إجابـة   -4

 (.4)نبي الله والإيمان برسالته, فأن من عاند وأعرض عن إجابة داعي الله فهو في ظلال مبين

ذك رت بالـتأكيد على قدرة الله تعالى على البعث, لأنه خالق السموات والأرض, وبـأن تعـذيب الكـافرين  -5

بالنار حق لا محالة, وبالتهديد بأهوال القيامة, وبأن العذاب والهلاك لا يكون إلا للقـوم الفاسـقين الخـارجين 

 (.5)عن حدود الله وطاعته

 ر الوالدين من الإيمان.أكدت على الوصية بالوالدين وبرهما, فبِّ  -٦

أكدت السورة في بعض آياتها على الصبر والأمر بالصبر, لأن الابتلاءات والتكاليف تجتاز بالصـبر لا  -7

  بغيره.

الثاني المبحث   

 مفهوم الأثر والتربية والسلوك

 المطلب الأول: تعريف الأثر لغة واصطلاحا 

 الأثر لغة:

 (.6)(: آثاره. ويقال لضربة السيف: أثرهصلى الله عليه وسلمالنبي )الأثر ما بقي من رسم الشيء. وسنن 

والفرذ بين الأثر والعلامة: أن الأثر يكون بعده وعلامته تكون قبله, تقـول الغيـوم والريـاح علامـات       

 أن الأثر له ثلاثة أصول أو معاني: (2)يذكر أبن فارس (.1)المطر, ومدافع السيول وآثار المطر

 
 .6/ ص26التفسير المنير, الزحيلي, ج (1)
 .6/ ص26التفسير المنير, الزحيلي, ج(2)
 المصدر السابق. (3)
 المصدر نفسه. (4)
 المصدر نفسه. (5)
هـــ(, تحقيــق: 395معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني الرازي، أبو الحســين )ت:   (6)

؛ وينظر: مجمل اللغة, أحمد بــن فــارس بــن 341/ ص1م(, ج1979  -هـ1399عبد السلام محمد هارون, بيروت, دار الفكر)

, بيــروت, 2هـــ(, ط395تحقيق: زهير عبد المحسن ســلطان, )ت:  زكريا بن محمد بن حبيب القزويني الرازي، أبو الحسين,  

؛ وينظر: الكليــات معجــم فــي المصــطلحات, أيــوب بــن موســى الحســيني 86/ ص1م(, ج1986  -هـ1406مؤسسة الرسالة )

/ 1بيروت, مؤسسة الرسالة, جمحمد المصري,  -، تحقيق: عدنان درويش )هـ1094القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت: 

بيــدي )ت: ؛ وينظر: تاج العروس,  40ص ب بمرتضــى، الزَّ اذ الحســيني، أبــو الفــيض، الملقــ  د بــن عبــد الــرز  د بن محمــ  محم 

؛ وينظر: المعجم الوسيط, مجمع اللغــة العربيــة بالقــاهرة 64/ ص1هـ(, تحقيق: مجموعة من المحققين, دار الهداية, ج1205

 .5/ ص1محمد النجار(, دار الدعوة, ج -حامد عبد القادر -أحمد الزيات-)إبراهيم مصطفى
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تُ بأن أفعل كذا, معناه: أفعله أول كل شيء, ومنه الإيثار((.  الأول: تقديم الشيء: يقال ))أثرِّ

هُ, والأثـر اسـم منـه, وحـديث مـأثور أي  الثاني: ذكر الشيء: يقال ))أثرتُ الحديث أثراً, من باب نَقـل, نقلتُـ

 منقول((.

 ))حديثٌ مأثور, أي يخُبر الناس به بعضهم بعضا, أي ينقله خلف عن سلف((. (3)وفي اللسان 

: والأثر بقية ما يرى من كل شيء وما لا يـرى بعـد أن تبقـى مـن (4)الثالث: رسم الشيء الباقي: قال الخليل

لتُه (.5) علقة  (.6)وجمعها آثار مثل سبب وأسباب. آثرته بالمد فض 

 الأثر اصطلاحاً:

يوجد تعريف اصطلاحي ثابت لمعنى الأثر. فقد اطلق المحدثون )الأثـر( علـى الحـديث الموقـوف لا         

 .(8) ، إذ يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا: أثرا(7)تارةً 

وعزاه ابن الصلاح إلى الخرسانيين: أنهم يسمون الموقوف أثرا؛ قال: وبلغنا عن أبي القاسم القـوراني أنـه 

 (, والأثر ما كان عن الصحابي. صلى الله عليه وسلمكان عن النبي )قال: الخبر ما 

إلا أن الســيوطي قــال: ))وعنــد فقهــاء خراســان تســمية الموقــوف بــالأثر, والمرفــوع بــالخبر, وعنــد       

 .(9)المحدثين كل هذا يسمى بالأثر((

إذ قـال بعضـهم: ))وأمـا الأثـر: فربمـا يخصـص بمـا ورد مـن   وحتى عند المتأخرين لم يحسـم الأمـر,     

 .(10)الصحابي والتابعي, وربما يستعمل مرادفا للحديث وهو الأكثر((

وهذا المعنى هو الأكثر تداولا, خصوصا في المأثور, إذ يراد به الحديث المنقول, ولذا يقيد عادة بمـن       

 ئمة أو عن الصحابة والتابعين.( أو الأصلى الله عليه وسلمنقل عنه, فيقال: المأثور عن النبي )

وقال الجرجاني: الأثر له ثلاثة معانٍ:))الأول: النتيجة, وهـو الحاصـل مـن الشـيء؛ والثـاني: بمعنـى       

 .(11)العلامة؛ والثالث: بمعنى الجزء((

 .(12)وقال المناوي: ))الأثر: حصول ما يدل على وجود الشيء والنتيجة((
 

هـــ(, 395معجم الفروذ اللغوية, أبو هلال الحسن بن عبد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران العســكري )ت:   (1)

, ايــران, مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين 1تحقيق: الشيخ بيت الله بيات, ومؤسسة النشر الإســلامي, ط

 .15/ ص1م(, ج1991 -هـ1412ب)قم(, )
 .53/ ص1معجم مقاييس اللغة, ج (2)
 .29/ ص1لسان العرب, ابن منظور, ج (3)
الخليل بن أحمد الأزدى الفراهيدى، ويقال الباهلي، أبو عبــد الــرحمن البصــري النحــوي, صــاحب العــروض، وصــاحب   (4)

هـــ(, 748د بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الــذهبي )ت: كتاب )العين(, ينظر: سير أعلام النبلاء, شمس الدين أبو عبد الله محم

؛ وينظر: تأريخ الإسلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام, شــمس الــدين 429/ ص7م(,ج2006  -هـ1427دار الحديث)  -القاهرة

اد معروف,748أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى:   -, لبنان1ط هـ(, تحقيق: الدكتور بشار عو 

؛ التــاريخ الكبيــر, محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغيــرة 355/ ص4م(, ج2003 -هـــ1424دار الغــرب الإســلامي)

حيدر آباد, دائرة المعارف الثمانيــة,  -هـ(, طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان, باكستان256البخاري, أبو عبد الله )ت:  

 .200-199/ ص3ج
 .54/ ص 1اللغة, جمعجم مقاييس   (5)
هـــ(, بيــروت, 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي, أبو العباس, )ت:   (6)

 . 4/ص1المكتبة العلمية, ج
هـــ(, تحقيــق: أبــو 911تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي, عبد الرحمن بن أبي بكــر, جــلال الــدين الســيوطي )ت:    (7)

 . 203/ ص1يبة نظر محمد الفاريابي, السعودية, دار طيبة, جقت
أبن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشــقي   الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث,  (8)

 .45, لبنان, دار الكتب العلمية, ص2هـ(, تحقيق: أحمد شاكر, ط774)ت: 

 .117( تدريب الراوي, ص9)
, لبنــان, دار جــواد الأئمــة للطباعــة والنشــر 1أصــول الحــديث وأحكامــه فــي علــم الدرايــة, جعفــر الســبحاني, ط (10)

 .20م(, ص2012  -هـ1433والتوزيع)
هـ(, تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشــر,  816التعريفات, علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني)ت:   (11)

 .11م(, ص1983 -هـ1403, لبنان, دار الكتب العلمية )1ط
ج العارفين بن علي بن زين العابدين الحــدادي التوقيف على مهمات التعاريف, زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف تا  (12)

 .38م(, ص1990 -هـ1410عبد الخالق ثروت ) 38, القاهرة, عالم الكتب 1هـ(, ط1031ثم المناوي القاهري)ت: 
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ومن هذا تبين أن معنى الأثر في الاصطلاح له عدة استعمالات بحسب العلم الذي هو داخل فيـه, ففـي علـم 

 الحديث له استعمال وقد بيناه آنفاً, وفي علم الأصول له استعمال أيضا, وكذلك له في علم التفسير استعمال.

عريف اسـتفاد منـه فـي بحثـي هـذا, ومن خلال هذه التعريفات وتفصيلاتها نستطيع أن نأخذ ونخرج بت      

 فنقول أن الأثر اصطلاحاً: هو علامة حصول ما يدل على وجود شيء وتكون له نتيجة واضحة.

 ً  المطلب الثاني: مفهوم التربية لغة واصطلاحا

 ويندرج معنى التربية في اللغة إلى ثلاث أصول:

باءٌ: زادَ، ونمََا، وارْتبََيْتهُ، والرابِّيَةَ: عَلاها، والفرََسُ رَبْواً: انْتفََخَ (1)التربية لغة  الأول: ، ورِّ ٍ ا، كعلُوُ  : رَبَا رُبوًُّ

بْوُ، والسَّويقَ: صَبَّ عليه الماءَ فانْتفََخَ.  من عَدْوٍ أو فزََعٍ، وأخََذهَُ الرَّ

 فلا يزداد., أي (2)...... َّجحجم ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بجٱُّ قال تعالى: 

 ضم  ضخٱُّٱ  أي ينميها ويضاعف أجرها فـي الآخـرة. ومنـه قولـه تعـالى:    (3)َّ  ثمثن  ثزٱُّ  وفي قوله تعالى:  

 أي ارتفعت وانتفخت. (4)َّفج غم غج عم عج ظم طح

 نج مم مخ مح مج له لم لخُّ ٱ , وفي قوله تعـالى: (5)َّسج خم  خج  حم  حج  جمٱُّ وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى:  

 .(6)َّ نح

بـاوةُ، مُثَ  وَةُ والرَّ بـْ وُ والرَّ بـْ . والرَّ نْ يأتِّيـهِّ ي: مـَ . والمُرْبّـِ انِّ بَيَـ وَانِّ ورِّ بَـ ينَةُ. وهُمـا رِّ بَا، بالكسر: العِّ ، والر ِّ يْنِّ لَّثتََـ

باةُ: ما ارْتفََعَ من الأرض. و)أخْذةًَ رابِّيَةً(: شديدةً زائدةً.  والرابِّيَةُ والرَّ

 على وزن خَفِّيَ يخفى, ومعناه نشأ وترعرع. وعليه قول الأعرابي: رَبِّيَ يربى, الثاني:

 بمكة منزلي زبها ربيت  ****  فمن يك سائلاً عني فأني 

ه وربيت فلاناً أرب يته تربية, أي غذوته أتُْ. ورَبَّيْتُـ ا، ورَبَيْتُ رَباءً ورُبِّيًّا: نشَـَ هِّ رَبْواً ورُبوًُّ . ورَبَوْتُ في حَجْرِّ

 ِّ ب  ترَْبِّيَةً: غَذوَْتهُ، كَترََبَّيْتهُ، وزَنْجَبِّيلٌ مُرَبًّى ومُرَبَّبٌ: مَعْمولٌ بالرُّ
(7.) 

 عاه, ومنه قول حسان بن ثابت:رب  يرب  الشيء, بمعنى أصلحه وتولى أمره وساسه وقام عليه ور  الثالث:

 ولأنت أحسن إذ برزت لنا

**** 

 يوم الخروج بساحة القصر

 مما تبــــــــــــــب حائر البحر  **** من درة بيضاء صافــــــــية

ة وربيبـة لأنهـا   وقال: بمعنى الدرة التي يربيها مجتمع الماء في البحر بالصـدف, ومنـه قيـل للحاضـنة راب ـ

 .(8)تصلح الشيء وتقوم به

. والربـانيون نسـبوا إلـى الله تعـالى وإلـى (9)(: )هل لك عليه من نعمة تربها(صلى الله عليه وسلموفي الحديث من قوله )

 (.10)وكل من ملك شيئاً فهو ربه وربيبه, وربني يربني رباً, أي تولى أمري وملكه العبادة,

, وليس ربا, فيقال: رب  ولده, ولصبي يربيه: أي أحسن القيـام عليـه, وساسـه  وجاء اشتقاذ التربية من رب 

 .(11) حتى أدرك وفارذ الطفولة
 

, فصل الــراء مــع 117/ ص38, باب الواو والياء فصل الراء؛ وينظر: تاج العروس, ج1286/ ص1القاموس المحيط, ج  (1)

هـــ(,  393نظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, أبو نصر إسماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي)ت: الواو والياء؛ وي

 , باب الواو والياء فصل الراء.2349/ ص6م(, ج1987 -هـ 1407, بيروت, دار العلم للملايين )4ط
 (.39سورة الروم, الآية:) (2)
 (.276سورة البقرة, الآية: ) (3)
 (.5: )سورة الحج, الآية (4)
 (.24سورة الإسراء, الآية:) (5)
 (.18سورة الشعراء, الآية: ) (6)
 , فصل الراء مع الواو والياء.117/ ص38, باب الباء فصل الراء؛ تاج العروس, ج87/ ص1ينظر: القاموس المحيط, ج (7)
هـ(, تحقيــق: د 170الفراهيدي, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت:   كتاب العين,  (8)

 .257/ ص8مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي, بيروت, دار ومكتبة الهلال, ج
 ( عن أبي هريرة.2567أخرجه الإمام مسلم, كتاب البر والصلة باب فضل الحب في الله, رقم) (9)
 .427/ ص 2المحيط في اللغة, ابن عباد, ج (10)
 , باب الباء الموحدة, فصل الراء المهملة)ربب(.464/ ص2ينظر: تاج العروس, الزبيدي, ج (11)
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نى السـمو والإصـلاح, وتقويـة الجـوهر, مـع وحسب ما ذكرنا آنفاً نجد أن )الراء والباء( يجتمعان على مع

فروذ بسيطة في تدرج هذا المعنى, حيث يستعمل للأمور المادية)ربا يربو( تعبيـراً عـن زيـادة ماديـة فـي 

ي يخُفـي, بمعنـى ترعـرع فـي بيئـة معينـة,  الأشياء, بينما يستعمل للإنسان والحيوان )ربَّى يرُبي( مثل خَفَّـ

رُبُ علـى ويستعمل للأمور المعنوية)ربأ  يربأ( لتكريم النفس عن الدنايا, ويستعمل للرقـي بـالجوهر: ربَّ يَـ

ب( وهو خالق كل شيء وراعيه ومصلحه, فهو التربية الكاملة.  وزن مدَّ يمُدُّ, حتى نصل إلى )الرَّ

فعلى الرغم من تعريفه يعتمد بشكل كبير على المعنى اللغوي, إلا أنه يختلف من عصر  التربية اصطلاحا:

 ى أخر, ومن مكان إلى أخر ومن بيئة لأخرى.إل

فقد عرفها بعض علماء الغرب, مثلا أرسطو قال: أن التربيـة إعـداد العقـل لكسـب العلـم كمـا تعـد الأرض 

 .(1)للنبات والزرع

 .(2)معرفة الخير وتنمية هذه المعرفة وطبع النفس الإنسانية على الحق والخير والجمال(وقال أفلاطون:)

 .(3)وقد عرفها بعض علماء المسلمين مثل ابن سينا بأنها: عادة أي فعل الشيء الواحد مراراً      

ائدة في المجتمع ويرى ابن خلدون أن التربية عملية تنشئة اجتماعية للفرد لتعويده بعض العادات والقيم الس

 . (4)وإكسابه المعلومات والمعارف الموجودة في المجتمع

ويرى أبو حامد الغزالي أن غاية التربية هي تزكية النفس وطهارتها. ويرى البيضـاوي أنهـا تبليـل الشـيء 

 ً  .(5)إلى كماله شيئاً فشيئا

وكما اختلف المفكرون السابقون في تعريف التربية, اختلف أيضا التربويون المعاصرون, فكان هناك كثير 

 :(6)من التعاريف وسوف نختار منها

ة هي: العملية المقصودة أو غير المقصودة التي يحـددها المجتمـع حسـب ثقافتـه لتنشـئة الأجيـال التربي  -1

 الجديدة بما يجعلهم على علم ووعي بوظائفهم في المجتمع.

 التربية هي: العمليات التي يتفاعل معها الإنسان المتعلم من أجل النهوض بقواه.  -2

الانفعالية والاجتماعية والحركية وإكسابه الخبـرة المعرفيـة التربية هي: العقلية والفطرية والإدراكية و  -3

 لمواجهة الحياة والتكيف معها.

التربية هي: عملية تطبيع مع الجماعة وتعايش مع الثقافة وبذلك تكون حياة كاملة وتحت ظروف معينة  -4

 وصقل للإنسان.وفي ظل حكم معين وتتماشى مع نظام محدد وخضوعا لعقيدة ثابتة فهي عملية تشكيل 

ونستطيع أن نخرج من هذه التعريفات تعريفاً نعتمده في بحثي هذا, ونقول التربية: هي تلـك العمليـات       

التي يتفاعل معها الإنسان منذ صغره وحتى وقت متأخر من عمـره, وذلـك مـن خـلال البيئـة التـي يعيشـها 

 ر الزمان والمكان وحسب مقتضيات الواقع.الإنسان وحسب معتقد ودين وثقافة تلك البيئة, وتتطور بتطو

لهذا فالمسلم اليوم يحتاج أن تكون تلك العمليـات التربويـة نابعـة ومنبثقـة مـن دينـه وشـريعته الغـراء, وإلا 

 فسوف يحدث شرخا واضحا في مجتمعه وهذا ما نعيشه اليوم وللأسف الشديد.

نظومة التربية فـي بلـداننا بشـكل عـام وبيوتنـا لذا يكون حري بنا اليوم أن تكون لدينا مراجعات ووقفات لم

 بشكل أخص.

 المطلب الثالث: مفهوم السلوك لغة واصطلاحا

اهُ وَ   لغة: لكه إِّيَّـ يقًا؛ وسَلكََ المكانَ يسَْلكُُه سَلْكاً وسُلوُكاً وسَلكََه غَيْرَه وَفِّيـهِّ وأسَـْ فِّيـهِّ السُّلوُك: مَصْدرَُ سَلكََ طَرِّ

؛ قَالَ عَبْدُ مَ  :وَعَلَيْهِّ بْعٍ الهُذلَِّيُّ  نَافِّ بْنُ رِّ

 

-17م(, ص)2014 -هـــ1435, صنعاء, دار الكتاب الجامعي )2( أصول التربية, عبد الغني محمد إسماعيل العمراني, ط1)

18.) 

 .249/ ص1, بيروت, معهد الإنماء العربي, مج1الفلسفية, معن زيادة, المصطلحات والمفاهيم, ط( الموسوعة 2)

 (.18-17( أصول التربية, عبد الغني العمراني, ص)3)

 ( المصدر نفسه.4)

 ( المصدر نفسه.5)

 ( المصدر نفسه.6)
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الةُ الشُّرُدَا ، كَمَا تطَْرُدُ الجَمَّ  .(1)حَتَّى إذِاَ أسَْلكَُوهُمْ فِي قتُائدَِةٍ ... شَلاا

وفي التنزيل العزيز: كذلك سلكناه في قلوب لمجرمين، وفيه لغة أخرى: أسلكته فيه. والله يسلك الكفـار فـي 

جهنم أي يدخلهم فيها، وأنشد بيت عبد مناف بن ربع، وقد تقدم. وفي التنزيـل العزيـز: ألـم تـر أن الله أنـزل 

 .(2)رض من السماء ماءاً فسلكه ينابيع في الأرض، أي أدخله ينابيع في الأ

   السلوك اصطلاحا:

فمنه معنـاه: سـيرة الإنسـان ومذهبـه  هناك عدة تعاريف ومفاهيم للسلوك تتفاوت من أهل اختصاص لأخر,

ي   ائِّن حـَ واتجاهه يقَُال فلَان حسن السلوك أوَ سيء السلوك, وفي علم النَّفس الاستجابة الْكُلية الَّتِّي يبـديها كـَ

 .(3)إزاء أيَ موقف يواجه

 .(4)ومنها: رد فعل يقوم الشخص باتخاذه تجاه موقف معين أو شيء معين وغالبا متعلق بالبيئة

ولا مجال للإطالة فسوف اجمع تعريفا جامعـاً مـن هـذا الجمـع يخـدم بحثـي, فـأقول أن السـلوك: انفعـالات 

عاطفية نابعة من مرتكزات معرفية عقلية, تؤدي إلى نتائج حركية تظهر على جسم الإنسان, كلما تعـرض 

 لمواقف مؤثرة ومثيرة, حسب البيئة والواقع الذي حوله.

ا الحنيف لا يحتمل سلوك الإنسان أن يكون مطلقا سلبياً أو إيجابيـا, فالإسـلام قـد ولكن في شريعتنا وإسلامن

 ئه ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ينٱُّٱ  نهى عن ردة الفعل الخاطئة أو التي تؤدي إلى ضرراً لصـاحبها أو للنـاس,  

 ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سحسخ  سج  خم  خجحم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج

  .(5)َّلهمج لم لخ لح كملج كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عجعم ظم طح ضم

ولهذا فسلوك المسلم الحقيقي مرتبط بشكل وثيق بمدى التزامه بتعاليم دينه, فديننا دين نظام لا انفلات, ديـن 

 مبادئ لا أهواء. 

 

 الثالث المبحث 

 الأسماء والصفات في سورة الأحقاف وأثرها التربوي والسلوكي 

 المطلب الأول: الاسماء والصفات في سورة الأحقاف

سابقاً أن سورة الأحقاف سورة مكية، والتي جاء التأكيد فيها على قضية العقيدة ومن مفردات العقيدة علمنا  

التي ذكرت في سورة الأحقاف أسماء الله تعالى وصفاته. ونبدأ أولاً بأسماء الله تعالى، ونذكر الأسماء التي 

 ذكرت في السورة الكريمة.

 تعريف الأسماء والصفات: 

ة في أسماء الله وصفاته، يقوم على أساس الإيمان بكل ما وردت به نصوص القرآن والسنة معتقد أهل السن

 : (6)الصحيحة إثباتاً ونفياً، فهم بذلك

( لا يزيدون علـى ذلـك ولا ينقصـون صلى الله عليه وسلميسُمون الله بما سمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ) -

 منه. 

(  صلى الله عليه وسلم به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله الله )ويثبتون لله عز وجل الصفات، ويصفونه بما وصف  -

 من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

 

(. وينظــر: المعجــم الوســيط, بــاب 443-442ص )10أبن منظور, حرف الكاف فصــل الســين المهملــة, ج ( لسان العرب,1)

 .445ص 1السين, ج

 ( المصدر نفسه.2)

 .445ص 1( المعجم الوسيط, باب السين,ج3)

 .2018( مقال على النت, موقع الموسوعة العربية الشاملة, 4)

 (.2( سورة المائدة, الآية )5)

، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز، ، تحقيــق: محمــد بــن خليفــة بــن علــي العرش, الذهبي(  6)

. وينظر: الاعتقاد, ابن أبي يعلــي، 29 -28، ص 1م(، ج1999 -هـ1420، السعودية، مكتبة أضواء السلف, )1التميمي، ، ط

 -هـــ 1423, دار أطلس الخضراء، )1ن الخميس، ط أبو الحسين أبن أبي يعلى محمد بن محمد، تحقيق: محمد بن عبد الرحم

 .31، ص1م(، ج2002
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( مـع اعتقـاد أن الله موصـوف صلى الله عليه وسلمله )وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه، وعلـى لسـان رسـو -

و وصفه بـه رسـوله قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أبكمال ضد ذلك الأمر المنفي؛  

 لا تتجاوز القرآن والسنة.( صلى الله عليه وسلم)

فعليه: فالأسماء الحسنى للحق سبحانه وتعالى هي تلك الأسماء التي وضعها للدلالة على ذاته, وهذه الدلالة 

 تنقسم إلى قسمين: دلالة عَلمَية, ودلالة وَصْفية.

 لة)الله(.والدلالة العلَمَية تطلق على ذات الحق سبحانه وتعالى, وهي لفظ الجلا

عَلَم على واجب الوجوب, أما سائر الأسماء الحسنى كالرحمن مثلاً فهي في الأصـل للوصـف   -إذن  –فالله 

 .(1)فنحن نطلق عليها أسماء, وإن كانت هي في حقيقتها أوصافاً تدل على بلوغ القمة في الوصف

 أسماء الله الحسنى في سورة الأحقاف:

( 2602يعُد اسم الله الاسم الأكثر ذكراً في القرآن الكريم من أي اسم آخر فقـد ذكـر) الله جل جلاله: -1

 ( مرة.16وقد ورد لفظ الجلالة في سورة الأحقاف) ،(2)مرة

ويقول الغزالي رحمه الله:))هو اسم للموجود الحق الجامع لصـفات الإلوهيـة، المنعـوت بنعـوت الربوبيـة، 

 . (3)الحقيقي؛ فان كل موجود سواه غير مستحق للوجود بذاته((المنفرد بالوجود 

:))وهذا الاسم هو أشهر أسماء الرب تعالى وأعلاها محـلاً فـي الـذكر والـدعاء، وكـذلك   (4)وقال: الخطابي

جعل أمام سائر الأسماء وخصت به كلمة الإخلاص ووقعت بـه الشـهادة فصـار شـعار الإيمـان وهـو اسـم 

وجاء لفظ الجلالة بدءاً في الآية  .(5)أحد قد قبض الله عنه الألسن فلم يدع به شيء سواه((ممنوع لم يتسم به 

 .(6)َّمامم لي لى لم كي كىُّٱ الثانية من السورة في قوله تعالى: 

وقد جاء لفظ الجلالة هنا في مقام تثبيت المعنـى الـذي ذكرنـاه سـابقا لأسـم الله الأعظـم, وهـو الجـامع لكـل 

صفات الإلوهية, والذي كما ذكرنا أيضا في مطلب أخر له دلالة على ربانية المنهج والعقيـدة التـي يريـدها 

 ول ومن بعدهم في حياتهم. الله سبحانه لعباده. وقد بيَّنا كيف له أثراً تربويا على الجيل الأ

فبها إعلان الدخول في    فأصل هذا الاسم هو كلمة الإخلاص )لا إله إلا الله( التي منها يبدأ العبد الإسلام,

  ئم يه  يم يخ يح  يج هٰٱُّٱالإسلام وبها تقام الحجة على العبد يوم القيامة, وعليها يتم الولاء والبراء, قال تعالى: 

 .(7)َّسمسه  ثه  ثم ته بهتم بم ئه

فعندما يعلم العبد أن عقيدته ربانية المنهج والأصل وأن الله تعالى مع أصحاب هذا المنهج وناصرهم عندها 

 يستطيع أن يخوض غمار الحياة وتحدياتها بكل ثبات وهمة عالية, لأن اليقين ملئ قلبه بمعية الله تعالى له.

( يصبر ويثبت على تعذيب قريش له على فلا إله إلا الله الصادقة هي من جعلت سيدنا بلال)رضي الله عنه

رمال الصحراء القاحلة في حرارة الشمس الحارقة, ولا إله إلا الله هي من جعلت سيدنا أبو عمـار وزوجـه 

 

لــس الإدارة إبــراهيم 1) ( أسماء الله الحسنى, محمد متولي الشعراوي, مصــر, مطــابع أخبــار اليــوم قطــاع الثقافــة, رئــيس مجِّ

 (.20-19م(, ص)1993-هـ1414سعده, )

 . 29م(، ص1994 -هـ 1414، الأردن، دار النفائس، )  2الأشقر، عمر بن سليمان بن عبد الله العتيبيِّ،ط العقيدة في الله,  (2)
المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الطوسي، أبو حامد، تحقيق: محمد عثمــان (3)

 .61الحشت، القاهرة, مكتبة القرآن, بدون رقم وتاريخ طبعة، ص

هـــ(، مــن شــيوخه: ابــن الأعرابــي، وابــن 319هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسُــتي، ولــد ســنة )  (4)

داسة، وأبو علي الصغار، وغلام ثعلب، والفضال الشاشي، ومن تلامذته: أبو حامد= =الأسفرئني، وأبو أحمد الحــاكم، وأبــو 

أديب لغوي، من مؤلفاته: معالم الســنن، وغريــب الحــديث، والعزلــة، والجهــاد،   ذر الهروي المالكي، وهو محدث فقيه شاعر

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الــذهبي  هـ(. سير أعلام النبلاء, الذهبي,  388والشجاع، )ت:

 -هـــ    1405ن, مؤسســة الرســالة, ), لبنا3هـ(, تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط, ط748)ت:  

 . 23ص  17,ج  م( 1985

( شأن الدعاء, الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبــراهيم بــن الخطــاب البســتي، تحقيــق: أحمــد يوســف الــدقاذ، دار 5)

 . 31، ص 1. وينظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير، ج 30م(، ص 1984-ه1404الثقافة العربية، )

 (.2( سورة الأحقاف, الآية: )6)

 (.19( سورة محمد, الآية: )7)
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سمية يتحملون أذى التعذيب حتى الموت, نعم هذا اليقين وهذا الصدذ نحتاجه اليوم حقيقـة لا قـولا سـطحيا 

 فارغا. 

 ورد في السورة الكريمة في أربعة مواضع, وهو يدل على ربوبيته )الرب(.  الرب: -2

ومعنى الرب: ذو الربوبية على خلقه أجمعين خلقاً وملكاً وتصرفاً وتدبيراً, وهـو مـن الأسـماء الدالـة علـى 

 .(1)جملة معان لا على معنى واحد 

والسيد والمدبر والمربي والقي م والمـنعم,  وقال ابن الأثير رحمه الله: ))الرب يطلق في اللغة على المالك 

 .(2) ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى, وإذا أطلق على غيره أضُيف, فيقال: رب كذا((

 وتربيته سبحانه وربوبيته تعالى نوعان:

اً كان أو فاجراً, مؤمناً أو كافراً, سعيداً أو شقياً, مهتدياً   أو ضالاً, وهي  ربوبية عامة: تشمل كل مخلوذ برَ 

والإحياء   والرفع,  والخفض  والمنع,  والعطاء  والإنعام,  والتدبير  والرزذ,  بالخلق  أجمعين  لهم  تربيته 

قال  المضطرين،  وإجابة  الملهوفين  وإغاثة  الكروب  والبسط, وكشف  والقبض  والعزل,  والتولية  والإماتة 

   .(3)َّكاكل  قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثرُّٱ تعالى: 

ربوبية خاصة: لأوليائه حيث رباهم فوفَّهم للإيمان به والقيام بعبوديته, وغذ اهم بمعرفته والإنابة إليه,   

وأخرجهم من الظلمات إلى النور, ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى, ويسَّرهم لكل خير, وحفظهم من كل 

 .(4)شر

 .(5)َّئمئه يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نحٱُّ فقد جاء في مقام الاستقامة في قوله تعالى: 

  هج  نينى  نم  نخ  نح  مىمينج  مم   مخ  مح  مج لي  لى   لم  لخُّٱ  وجاء في مقام الشكر, في قوله تعالى:  

  .(6)َّتزتم تر بي بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

  .(7)َّئمئه ئخ  ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نمٱُّٱ وجاء في مقام القدرة والتمكن في قوله تعالى: 

  سخ  سجسح خم خج  حم حج جم جح  ثم تهٱُّٱ في مقام القسم وإرجاع الأمر لله تعالى, وذلك في قوله تعالى:

   .(8) َّطحظم ضم ضخ ضح  ضج صم صحصخ سم

)الله  وهي:  أسماء  ثلاثة  الله  أسماء  سائر  معاني  دلالاتها  في  تجمع  التي  الحسنى  الأسماء  أصول    -إن 

عليها    -والرب  تدور  الله  وأسماء  الله,  أسماء  جميع  دلالاتها  في  تنتظم  الثلاثة  الأسماء  فهذه  والرحمن(, 

متضمن لصفات الربوبية,   وترجع إليها, فاسم )الله( الآنف ذكره متضمن لصفات الألوهية, واسم )الرب(

واسم )الرحمن( متضمن لصفا الإحسان والجود والبر, ومعاني أسماء الله تدور على هذا, وقد اجتمعت هذه 

  .(9) الأسماء في سورة الفاتحة

  .(10)َّمامم لي لى لم كي كىُّ  وقد ورد في موضع واحد في   اسم الله )العزيز(:-3

يز أصل ع ز ز  فِّي الكلام الْغلََبَة والشدة وَيقَُال عزني فلَان على الْأمَر إِّذا غلبني عليه, وَقَالَ الله تعالى   الْعزَِّ

 ذكره )فعززنا بثالث( أراد والله أعلم قوينا أمره وشددناه وقال تعالى: )وعزني فِّي الْخطاب( أراد غلبني. 

 

 

 .79م(, ص2008-هـ1429السعودية, دار التوحيد للنشر) 1( فقه الأسماء الحسنى, عبد الرزاذ بن عبد المحسن البدر, ط1)

ارك بــن محمــد بــن ( النهاية في غريب الحديث والأثر, النهاية في غريب الحديث والأثر, مجــد الــدين أبــو الســعادات المب ــ2)

محمــود محمــد  -هـــ(, تحقيــق: طــاهر أحمــد الــزاوى 606محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيــر )ت:  

 .179/ ص2م(, ج1979 -هـ 1399الطناحي, بدون طبعة, بيروت, المكتبة العلمية )

 (.29( سورة الرحمن, الآية:)3)

 .81 -80بدر, ص ( فقه الأسماء الحسنى, عبد الرزاذ ال4)

 (.13( سورة الأحقاف, الآية: )5)

 (.15( سورة الأحقاف, الآية:)6)

 (.25( سورة الأحقاف, الآية:)7)

 (.34( سورة الأحقاف, الآية:)8)

 .74( فقه الأسماء الحسنى, عبد الرزاذ البدر, ص9)

 (.2( سورة الأحقاف, الآية:)10)
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 :1وقال جرير

 (2)  كَمَا ابترك الخليع على القداح ***يعز على الطَّرِيق بمنكبيه  

قال الغزالي:)هو الخطير الذي يقل وجود مثله، وتشتد الحاجة إليه، ويصعب الوصول إليه، فمـا لـم يجتمـع 

 .(3)عليه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز(

 فالعزيز له معاني أربع: 

الأول: العزيز أي لا مثيل له ولا مشابه له, ولا نظير له, مثلا عز شيء معين أي أصبح قليلاً أصبح نادراً, 

 ولله المثل الأعلى.

 فالغالب الذي لا يغُلب يسمى عزيزاً ولله المثل الأعلى. الثاني: العزيز هو الغالب الذي لا يغلب,

الثالث: القوي الشديد, فعندما يحتاج الجيش مساعدة ينـادي بحاجتـه إلـى تعزيـز, أي قـوة حتـى تسـاهم فـي 

 نح نج ميقال تعالى: ُّ تقويته تجاه عدوه وخصمه. ولله المثل الأعلى فالله تعالى هو العزيز القوي الشديد،

  .(4)َّهييج هى هم هج ني نى نم نخ

عـز هـذه مـن صـفات الأفعـال, فـأربع معـاني لأسـم العزيـز,  عز, فالعزيز بمعنـى المُِّ الرابع: وهو بمعنى المِّ

الأولى من أسماء التنزيه, والثانية والثالثـة مـن أسـماء الصـفات, والرابعـة مـن أسـماء الأفعـال, هـو الـذي 

 نر مامم لي لى لم كي كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثزُّٱ, قـال تعـالى:  (5)يعز

  .(6)َّيزير ىٰ ني نى نن نزنم

من الأمور الملاحظة في فقه الأسـماء الحسـنى اقتـران أسـماء الله فـي مواضـع كثيـرة مـن القـرآن والسـنة 

بعضها ببعض. ولا ريب أن هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة والمنـافع الكبيـرة مـا يـدل 

من أسمائه متضمن صفة كمال على كمال الرب سبحانه وتعالى مع حسن الثناء وكمال التمجيد؛ إذ كل اسم  

لله تعالى, فإذا اقترن باسم آخر كان له سبحانه ثناء من كل اسم منهما باعتبار انفراده وثناء من اجتماعهمـا, 

 .(7)قدر زائد على مفرديهما

فمثلاً عندما جاء العزيز مقترنـا بـالحكيم فـي مطلـع سـورة الأحقـاف, فيكـون كـل منهمـا دالا علـى الكمـال 

يقتضيه, وهو العزة في العزيز, والحكم والحكمة في الحكيم, والجمـع بينهمـا دال علـى كمـال   الخاص الذي

اءِّ المخلوقين, فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فـيظلم ويجـور ويسـئ  آخر, وهو كما قد يكون من أعزَّ

نهمـا يعتريهمـا التصرف, وكذلك حكمه تعالى مقرونـان بـالعز الكامـل, بخـلاف حكـم المخلـوذ وحكمتـه فإ

 .(8)الذل

 نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخُّٱ  وقد ورد في موضع واحد, قال تعالى:    اسم الله )الحكيم(:-4

   .(9)َّهىهي هم هج ني نى نم نحنخ

 
أشعر أهل عصره؛ ولد ومات في اليمامة, وعاش جرير بن عطية بن حذيفة الخَطَفي بن بدر الكلبي  اليربوعي، من تميم  (( 1

ا  -عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم  خير , فلم يثبت أمامه غير الفرزدذ والأخطل. ينظر: الأعلام -وكان هجاءاً مر 

-ه1423, لبنان, دار العلم للملايين )15هـ(, ط1396الزركلي الدمشقي )ت: الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، 

 .119/ ص2م(, ج 2002

ط( في   -ط( في ثلاثة أجزاء، و )ديوان شعره    -وكان عفيفا، وهو من أغزل الناس شعرا. وقد جمعت )نقائضه مع الفرزدذ  

 جزأين. وأخباره مع الشعراء وغيرهم كثيرة جدا.

 رَة. وكان يكنى ب أبي حَزْ 

هـ( تحقيــق: أحمــد يوســف الــدقاذ, 311( تفسير أسماء الله الحسنى, إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاذ الزجاج )ت:  2)

 .33مصر, دار الثقافة العربية, ص

 .69(المقصد الأسنى, الغزالي, ص3)

 (.14( سورة يس, الآية:)4)

 (.84-83محمد راتب النابلسي, )بدون طبعة واسم مطبعة لأنه منشور على النت هكذا(, ص) ( أسماء الله الحسنى,5)

 (.26( سورة آل عمران, الآية:)6)

 .41( فقه الأسماء الحسنى, عبد القادر البدر, ص7)

 ( المصدر السابق.8)

 (.2( سورة الأحقاف, الآية:)9)
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والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم وأجل الأشياء هو الله سبحانه وأنـه لا يعـرف كنـه 

 .(1)معرفته غيره فهو الحكيم الحق لأنه يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم

 نح نج مم محمخ مج لهٱُّ الحكيم هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه, قال تعالى: 

  .(2)َّهجهم  نه نم نخ

فلا يخلق شيئاً عبثا، ولا يشُ رع شيئاً سدى، الذي لـه الحكـم فـي الأولـى، والآخـرة، ولـه الأحكـام الثلاثـة لا 

يشــاركه فيهــا مشــارك، فــيحكم بــين عبــاده فــي شــرعه، وفــي قــدره، وجزائــه؛ والحكمــة: وضــع الأشــياء 

 .(3)مواضعها، وتنزيلها منازلها

 وحكمته نوعان:

خلق الخلق بالحق، ومشتملاً على الحق، وكان غايتـه والمقصـود بـه الحـق، أحدهما: الحكمة في خلقه فإنه  

خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام، ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوذ خلقه اللائق به بل أعطى كـل 

جزء من أجزاء المخلوقات، وكل عضو من أعضاء الحيوانـات خلقتـه، وهيئتـه، فـلا يـرى أحـد فـي خلقـه 

اً، ولا فطوراً، فلو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثـل خلـق الـرحمن خللاً، ولا نقص

أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحُسن، والانتظام، والإتقان لم يقدروا، وأنى لهم القدرة على شـيء 

 من ذلك.

كتـب وأرسـل الرسـل ليعرفـه النوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره، فإنه تعالى شـرع الشـرائع، وأنـزل ال

العباد، ويعبدوه، فأي حكمة أجل من هذا، وأي فضل، وكرم أعظم من هـذا، فـإن معرفتـه تعـالى، وعبادتـه 

وحده لا شـريك لـه، وإخـلاص العمـل لـه وحـده، وشـكره، والثنـاء عليـه أفضـل العطايـا منـه لعبـاده علـى 

 .(4)الإطلاذ

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ  ييُّٱ  وقد ورد في موضع واحد في السـورة الكريمـة, قـال تعـالى:    اسم الله )الغفور(:-5

 . (5)َّثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن

بمعنى الغفار ولكنه بشيء ينبئ عن نوع مبالغة لا ينبئ عنها الغفار فإن الغفار مبالغة في المغفرة بالإضافة 

إلى مغفرة متكررة مرة بعد أخرى فالفعال ينبئ عن كثرة الفعل والفعول ينبئ عن جودته وكمالـه وشـموله 

 .(6)رجات المغفرةفهو غفور بمعنى أنه تام المغفرة والغفران كاملها حتى يبلل أقصى د 

أما غفور فصيغة مبالغة لاسم الفاعل, يعني كثير المغفرة, غفـر لفـلان شـيئا أي سـتره, والمغفـرة التغطيـة 

. والناقة الغزيرة, وعزة في العشيرة فإنها عليك  (7)على الذنوب والعفو عنها, وقد قال العرب: أسألك الغفيرة

 .(8)يسيرة

ن العبد من أن يمسه العذاب, ومغفرة الله تعالى ستر بينك وبين العذاب, والغفران من الله تعالى أن يصو 

وقد يقال: غفر له إذا تجاوز عنه في الظاهر ولم يتجاوز عنه في الباطن, فالسـيئة مسـجلة ولكـن لـم يعاقـب 

 .(9)عليها

وفي هذه الآية الكريمة في سورة الأحقاف جاء هذا الاسم في سياذ معنى الستر والكتم. فهذا الاسـم مـن  

 ٍّ َّ ُّ ِّ  أقرب الأسماء إلينا وذلك لأننا دوما نخطأ ونذنب, ونسـأل الله المغفـرة، قـال تعـالى:  
 ئى ئن ئزئم ئر  ّٰٱٌُّّ

 .(1)َّبنبى بم بزبر ئي

 

 .120( المقصد الأسنى, الغزالي, ص1)

 (.50, الآية:)( سورة المائدة2)

هـــ(, 1376( تفسير أسماء الله الحسنى, أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمــد آل ســعدي )ت: 3)

. وينظــر: 186م(, ص2000  -هـــ1421, الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة, )112تحقيق: عبيد بن علي العبيد, ط العدد  

 .52ص أسماء الله الحسنى, الزجاج,

 (.187-186( تفسير أسماء الله الحسنى, ص)4)

 (.8( سورة الأحقاف, الآية:)5)

 .46. وينظر: تفسير أسماء الله الحسنى, الزجاج, ص105( المقصد الأسنى, الغزالي, ص6)

 ( الغفيرة: هي الستر.7)

 .705( أسماء الله الحسنى, محمد راتب النابلسي, ص 8)

 .705ص  ( المصدر السابق,9)
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 ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  رٰىٰ  ذٰ  ييُّوقد ورد في موضع واحد في السـورة الكريمـة,  اسم الله الرحيم:    -6

 .(2)َّثرثز تي تى تمتن تز تر بي بى بمبن بز بر

( بالافتراء بما جاء بـه لهـم مـن الحـق ورغـم صلى الله عليه وسلموقد ورد في مقام الرحمة, حيث اتهم الكفار النبي ) 

 ذلك ذك رهم بمغفرة الله تعالى ورحمته بهم طبعا إذا ما تابوا ورجعواإليهسبحانه.

الرحيم: فهذا الاسم دائما ما يأتي مقترنا أما بـالرحمن الـرحيم أو بغيـره مـثلا )بـالمؤمنين رحـيم( وهمـا  

 .(3)ن الذي خلقه الله تعالىاسمان مشتقان من الرحمة التي هي أساس هذا الكو

ــالى:   ــه تع ــدا كقول ــا مقي ــرحيم( أم ــم الله )ال ــيء اس ــب مج  بم ئه يهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نمُّوغال

, أو مقرونا باسم )الرحمن(  كما في سورة الفاتحـة والبسـملة, أو باسـم آخـر نحـو)العزيز الـرحيم( (4)َّبهتم

و)الغفور الرحيم( و)البر الرحيم( و)التواب الرحيم(. إن في هذين الأسمين دلالة على كمـال الرحمـة التـي 

لمحــاب  والمســا ر هــي صــفة الله وســعتها, فجميــع مــا فــي العــالم العلــوي والســفلي مــن حصــول المنــافع وا

والخيرات والمضرات من آثار رحمته, فأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو, ولا يدفع السيئات إلا هو, وهو أرحم 

  .(5)الراحمين

يقول ابن القيم )رحمه الله(: )وأما الجمع بين الرحمن الرحيم, ففي أن )الرحمن( دال على الصفة القائمة  

به سبحانه و)الرحيم( دال على تعلقها بالمرحوم, فكان الأول للوصف, والثاني للفعل, فـالأول دال علـى أن 

خلقـه برحمتـه )أي: صـفة فعـل لـه الرحمة صفة )أي: صفة ذات الله سبحانه(, والثاني دال على أنه يـرحم  

, وقولـه (6)َّبهتم بم ئه يهئم يم يخ يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نمٱُّ سبحانه(, وإذا أردت فهم هـذا فتأمـل قولـه تعـالى:  

 عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جمُّتعـــــالى: 

, ولم يجئ قـط )رحمـن بهـم( فعلـم أن )الـرحمن( هـو الموصـوف (7)َّقمكج  قح  فم  فخ  فجفح  غم  غج

 .(8)و)الرحيم( هو الراحم برحمتهبالرحمة 

 تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نمُّٱ قال تعالى: اسم الله القدير: -7

  .(9)َّتختم

وقد جاء اسم الله القدير في هذه الآية الكريمة في مقام القدرة والمقدرة. ويأتي بأسم )القدير, القادر, المقتدر( 

 وأكثرها ورودا اسم الله )القدير( ثم )القادر( ثم )المقتدر(. وجميعها وردت في القرآن الكريم,

  قيكا  قى  في  فى  ثي  ثى   ثمثن  ثرثز  تي  تى  تن  تم   تز  تر   بي  بنبى   بم  بز  بر   ئي  ئى  ئنٱُّ قال تعالى:  

  به   بم  ئه  ئم  يه   يم  يخ  يح  هٰيج  هم   هج  نه  نم   نخ  نح  نج   مم  مخ   مح  مج   له  لم   لخُّ  , و(10)َّلملى  كي  كى  كم  كل

  حم   حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج   به  بم  بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ   ئح   ئجُّ ,و (11)َّشهكل   شم   سه  سم   ثمثه  ته  تم

  يهئم   يم  يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مجٱُّٱ  , و(12)َّصخصم   صح  سم  سخ  سح  سج  خجخم

 . (13)َّثمثه  ته تم به بم ئه
 

 (.3( سورة غافر, الآية: )1)

 (.8( سورة الأحقاف, الآية: )2)

 .63( ينظر: المقصد الأسنى, الغزالي, ص3)

 (.43( سورة الأحزاب, الآية: )4)

 .84( فقه الأسماء الحسنى, عبد الرزاذ البدر, ص5)

 (.43( سورة الأحزاب, الآية: )6)

 (.117الآية: ) ( سورة التوبة,7)

هـــ(, لبنــان, دار الكتــاب العربــي, 751( بدائع الفوائد, محمد بن بكر بــن أيــوب بــن شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة, )ت: 8)

 .24ص

 (.33سورة الأحقاف, الآية: )(  9)

 (.284( سورة البقرة, الآية: )10)

 (.44( سورة فاطر, الآية: )11)

 (.65( سورة الأنعام, الآية: )12)

 (.45الكهف, الآية: ) ( سورة13)
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وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله, وأنه سبحانه كامل القدرة, فبقدرته أوجد الموجودات, وبقدرتـه  

دبرها, وبقدرته سواها وأحكمها, وبقدرته يحي ويميت, ويبعث العباد للجزاء, ويجـازي المحسـن بإحسـانه, 

 .(1)والمسيء بإساءته, الذي إذا أراد شيئا قال له: كن, فيكون

)والقادر والمقتدر والقدير معناهما: ذو القدرة, لكن المقتدر أكثر مبالغة, والقدرة عبارة عن المعنى الذي به 

يوجد الشرع مقتدرا بتقدير الإرادة والعلم واقعا على وفقهما, والقادر هو الـذي إن شـاء فعـل, وإن شـاء لـم 

 .(2)يفعل(

القدرة, حيث الـرد مـن الله تعـالى للـذين ينكـرون البعـث يـوم كما قلنا قد جاء اسم الله )القدير( هنا بمقام   

القيامة, المستبعدون لإعادة الحياة في الأجسام مرة اخرى, ولـم يضـعف عـن خلقهـن, بـل قـال لهـا: كـوني 

حيـث قـال ، (3)فكانت, بقادر على أن يحيي الموتى من قبورهم مرة أخرى, كما قـال تعـالى فـي آيـة أخـرى

  .(4)َّسجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تحُّتعالى: 

 

 

 

 المطلب الثاني

 الاسماء والصفات وأثرها التربوي والسلوكي في السورة الكريمة 

سوف أحاول في هذا المطلب أن اسلط الضوء على الأثر التربوي والسـلوكي للأسـماء والصـفات التـي  

ذكرت في سورة الأحقاف, والتي هي أحد المحاور الأساسية لدراستي, حيث نأخذ كل اسم على حده ونبـين 

 أثره التربوي والسلوكي على المسلم إذا ما توفر عند المسلم نية وعزم في ذلك.

كما ذكرنا أن اسم الله يعتبر الاسم الأكثر ذكراً في القرآن الكريم, حيث تكرر فـي القـرآن   جل جلاله:  الله-1

, وقد (6)( مرة2704, وقد ذكر لفظة الجلالة )(5)( مرة10062الكريم باسم من أسمائه أو صفة من صفاته )

 ( مرة.16ورد في سورة الأحقاف وحدها )

إن لفظ الجلالة )الله( يظهر جلياً في كلمة الإخلاص التي هي أساس الدخول لدين الإسـلام والمحـور المهـم 

لا إلـه إلا الله هـي مـدار  .(7)َّسمسه ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰٱُّ  للمسلم فـي تطبيـق معناهـا  

 .(8)َّنينى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا, 

فمن أعظم المؤثرات التربوية على العبد هو اسم الله جل جلاله, فهو الخالق وهو الرزاذ وهو الحـي         

وهو المميـت وهـو بيـده ملكـوت السـموات والأرض ومـن فـيهن, وهـو مـن بيـده الجنـة والنـار والحسـاب 

فزا لسلوكا قويما على ما والعقاب, فهذه المعاني ما إن استحضرها العبد المؤمن الصادذ كانت له دافعا وحا

  (.صلى الله عليه وسلميريده الله ورسوله الكريم )

إن أكثر وصف متعلق باسم الله هو )الاله( الإلوهية, فهو وصفه الدال على الله, فلا إله حق فـي هـذا الكـون 

 يستحق أن يعُبد إلا الله تعالى.

م الله عز واس.  (9)َّكحكخ  كج  قم  قح  فم  فخ  فجفح  غمٱُّٱفلا رغبة ولا هوى إلا في اتباع الإله الحق,  

؛  (1)َّتمتن   تز  تر  بي  بنبى  بم  بز  بر  ئي  ئنئى  ئم  ئز   ئر  ُّّٰوجل تجتمع فيه كل أسماء الله الحسنى وصفاته,  

 فهو الاسم الجامع لكل معاني الألوهية. 

 

 .217(فقه الأسماء الحسنى, عبد الرزاذ البدر, 1)
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وزرع عظمة الله تعالى وعزته وجبروته    إن استشعار العبد معنى الله تعالى وإلوهيته في قلبه ومشاعره,

في القلب هو بحد ذاته تربية وتزكية للنفس, فمما هو معلوم أن مصطلح تربية هو مصطلح حديث ظهر 

  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخُّمتأخرا, فالأصل لمعنى التربية كمصطلح قرآني ونبوي هو التزكية,  

 .(2)َّلحلخ لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم

( وكيف كان يربي ويزكي أصـحابه )رضـي الله عنـه( علـى صلى الله عليه وسلمنذهب إلى سيرة المصطفى )فعندما   

معاني )لا إله إلا الله( لوجدنا العجب العجاب, ففي دار الأرقم مركز التربية النبوية للمؤمنين نجـد كـل مـن 

وك رائـع فـي تخرج من هذا الصرح العظيم كان سداً منيعاً للإسلام والمسلمين, فقد ترجمت التربية إلى سـل

 التضحية والجهاد والعمل الشاذ, التي كانت آثاره واضحة على الواقع وقبلها على المسلم نفسه.

إننا اليوم بأمس الحاجة إلى هذه المعاني وزرعها في قلوبنـا وتربيـة أبناءنـا وأهلينـا عليهـا, لأن النجـاة   

 بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىُّٰوالتغيير الذي نرجوه في مجتمعاتنا لا يكون إلا بهذا الأمـر, 

 .(3)َّضحضخ ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح  تهثم تم تخ تح تج  به بم بخ

يعتبر اسم الله تعالى )الرب( من أهم الأسماء التي تعطي معنى التربية ويتصل وينبثق منها مفهوم    الرب:-2

 التربية, والتي هي محل دراستنا.

يقول ابن جرير الطبري )رحمه الله(: )الرب في كلام العرب متصـرف علـى معـان, فالسـيد المطـاع فـيهم 

لك للشيء يدعى ربا, وقـد يتصـرف أيضـا فـي وجـوه يدعى ربا, والرجل المصلح الشيء يدعى ربا, والما

به لـه مَثيـل فـي  غير ذلك, غير أنها تعود على بعض هذه الوجوه الثلاثة, فربنا جل ثنـاءه السـيد الـذي لا شـِّ

  .(4)سؤدده, والمصلح أمر خلقه بما أسبل عليهم من نعمه, والمالك الذي له الخلق والأمر(

 المربي, وأيُّ مربي؟ إنه الله جل جلاله.وأحد أهم معاني اسم )الرب( أنه هو 

وكما ذكرنا في المطلب السابق أن اسم )الرب( قد جاء في سورة الأحقاف بعدة مقامات, ولكل مقام له أثـره 

 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نحُّالتربــوي والســلوكي علــى المســلم؛ فعنــدما جــاء فــي مقــام الاســتقامة,

ل خُلقُهُ., أن العبد استقامته (5)َّئمئه  مقرونة بالرب الذي خَلقه وأحسن خَلْقَه وجَمَّ

نعم إذا زُرع في قلب العبد ربوبية الله تعالى بشكل خالص بلا شكوك أو تردد, عنـدها لا خـوف علـيهم ولا 

( وأتباعه )رض( نجد الشيء العجب, حيث التأثير صلى الله عليه وسلمهم يحزنون, وعندما نستعرض سيرة المصطفى )

الاسم, وكذلك صور من سير الأنبياء والمرسـلين, فسـوف نجـد تجسـيدا حقيقيـا لمعنـى الواضح الجلي لهذا  

 الرب والربوبية.

فهذا سيدنا موسى)عليه السلام( في خضم الشـدة وملاحقـة فرعـون وجنـوده لـه وأتباعـه, بـرزت الربوبيـة 

 .(6)َّنيهج نى نم نخ نجنح ميُّ الحقة لدى سيدنا موسى)عليه السلام(, 

إن استشعار معنى الرب في قلب العبد هو بحد ذاته يعتبر دافعا للسـلوك القـويم, ناهيـك عـن القلـب العـامر 

 بربوبية الله تعاى والذي هو أساس للتربية الإيمانية الصحيحة.

لذا نجد اليوم كثير من الأفكار الملتوية والمنحرفة تحاول بشتى السـبل والوسـائل تشـويه معنـى الـرب فـي 

 سلمين, وزرع اللامبالاة لذات الله تعالى.قلوب الم

وأنه بيده الـرزذ  فعندما تكون هناك قناعة وإيمان كامل بأن الله تعالى هو رب كل شيء في هذه المعمورة,

والحياة والممات, عندها تجد السلوك ينعكس عليه هذا المعنى وبالتالي نجد مجتمعا يسوده الخير والصلاح, 

 ( وأصحابه في المدينة المنورة وبعدهم بإحسان.صلى الله عليه وسلموهذا ما كان عليه المسلمين السابقين في عهد نبينا )
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 هى هم  هج  نينى  نم  نخ  نح  مينج  مى  مم  مخ  مح  مجلي  لى  لم  لخٱُّٱ  أما في مقام الشكر فـي قولـه:  

ــا وبـــدون (1)َّتزتم تر بي بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي , فهنـ

أدنى شك هذا المعنى وفي هذا المقام مقام الشكر, له أثرٌ تربوي وسلوكي على العبد المسلم, فالشكر وتفعيل 

 والاستقامة في حياته وداخل مجتمعه.مقام الشكر لدى العبد يساهم في تحقيق الصلاح 

وكثير من المسلمين اليوم من ضيع مقام الشكر في حياته من خلال تصرفاته وكلامه, فتجده دومـا سـاخطاً 

 .متضجراً مما هو فيه, متناسيا نعم الله تعالى عليه التي لا تعد ولا تحصى

 ئخ ئح  ئج  يىيي  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نمُّٱ  أما ذكر اسم )الـرب( فـي مقـام القـدرة فـي قولـه تعـالى:  

, ففي الآية الكريمة توضح أن القدرة التامة هي لله تعالى وحده, وهو الوحيد القادر على تغيير حياة (2)َّئمئه

العبد من حال إلى حال, فالقادر على إحيائنا وإماتتنا لقادر على تغيير حالنا إلى أحسن حال, فهذا المقـام مـا 

سوف يكون الأثر واضحاً لا محال, خصوصاً في ظل خروج بعض أصحاب أن فعُ ل لدى المسلم في حياته  

القلوب الضعيفة والأفكار المنحرفة ومحاربة تشويه صورة القـدرة الإلهيـة فـي عقـول النـاس وماديـة هـذا 

 الكون وغيرها من أفكار.

 سجسح خم خج حم حج  جم  جح  ثم  تهٱُّ  أما في مقام القسـم وإرجـاع الأمـر لله تعـالى فـي قولـه تعـالى:   

, فإرجاع الأمر لله تعالى في أمـور حياتنـا تعتبـر (3)َّطحظم  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صحصخ  سم  سخ

من أهم أثار معنى الرب التربوية في قلوبنا وسلوكياتنا, فالعبد عندما يفقد عزيـزا أو يبتلـى بمصـيبة مـا ثـم 

يرُجع أمره لله تعالى, سوف يعكس صورة العبد القريب والمؤمن بالله تعالى حق الإيمان. إضافة إلـى ذلـك 

لجة الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها الإنسان في تلـك اللحظـة, وهـي لحظـة الابـتلاء فهو يساهم في معا

والمصيبة, فتحقيق معنى الرجوع لله تعالى والقسم على ذلك, هو ذاته الذي يجعـل مـن حياتنـا حيـاة جميلـة 

 ومستقرة لحد كبير.

وإرجـاع الأمـر لله تعـالى, كـل هـذه فتحقيق المعاني السابقة من مقام الاسـتقامة والشـكر والقـدرة والـتمكن  

 المعاني كافية أن يحقق للعبد المسلم حياة مستقرة وسعيدة ومطمئنة.

 لي لى لم كي كىُّوقـد ذكُــر فـي موضــع واحـد كمــا بينـا ســابقا فـي قولــه تعــالى:  اسـم الله العزيــز:-3

 .(4)َّمامم

وقد ذكرنا معاني الاسم الجليل وقلنا معناه: أنه لا مثيل له ولا تشابه له, ولا نظير له, ومنهـا معنـاه: الغالـب 

 الذي لا يغلب, ومنها معناه: القوي الشديد, ومنها معناه المعز.

, إن هذه المعاني من الضروري جدا أن تزرع في قلوبنا بشكل حقيقي لا شكلي كما نـراه اليـوم عنـد أغلبنـا

فعندما يستشعر العبد المسلم أن العزة لله وحده وأنه لا مثيل له ولا شريك ولا نظير سوف تكـون سـلوكياته 

 منضبطة ومؤثرة.

 مامم  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثزُّفعندما نقرأ قوله تعالى:  

وتحـدياتنا بكـل ثقـة وقلـب , ونستشعر هذا المعنى جلياً عنـدها نجتـاز أزماتنـا (5)َّيزير  ىٰ  ني  نى  نن  نزنم  نر

 مطمئن.

سوف يقدم الطاعة المخلصة لله الحـق علـى طاعـة   وعندما يستشعر العبد المعنى الحقيقي لإسم العزيز, 

 من سواه, كذلك يكون عزيزاً في دينه وحبه لله تعالى وإن  عزته في الدنيا مقترنة بعزته بدينه وتعاليمه.

فما نشاهده اليوم من استخفاف بتعاليم ديننا, وعدم الإكتراث لما يريده الله تعالى وطاعته ولزوم أوامره,  

(؛ هذه الأمة التـي تقتـبس عزتهـا وقوتهـا مـن الله صلى الله عليه وسلمي لأمة مثل أمة الحبيب محمد )لشَيء محزن ومبك

 تعالى وتعاليم دينه الحنيف.
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نـا اللهُ بالإسـلام ، فمهمـا وهذا ما أوضحه سيدنا عمر بن الخطاب )رض( حينما قال:) إنا كنا أذلََّ قـومٍ فأعزَّ

نا اللهُ به أذلَّنا اللهُ   .(1)(نطلب العزَّ بغير ما أعزَّ

ومن آثار هذا الاسم على العبد أن يكون ذلُ العبد لله وحده, لا يلجئ إلا إليه, ولا يحتمي إلا بحماه, ولا يلوذ 

 ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح  سج  خمٱُّٱ  , قـال تعـالى:  (2)إلا بجنابه, ولا يطلب عزه إلا منه

, وكلما كان العبد أكثر تحقيقـا (3)َّكل كخ  كح  كج  قم  فمقح  فخ  فح  فج  غم  غج  عجعم  ظم  طح  ضم

 ما لي لى لم كي كمكى  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثىٱُّ  لذلك كان نيله للعزة أمكن, قال تعالى:  

  .(4)َّ نم نز نر مم

 مم  ما  لي  لى  لم  كي  كىُّٱ  وقد ذكر في موضع واحد كما ذكرنا فـي قولـه تعـالى:    اسم الله الحكيم:-4

َّ(5). 

 وقد ورد اسم الله الحكيم في القرآن الكريم ما يقرب من مائة مرة, في مواضع مختلفة.

ومن أهم المعاني لاسم الحكيم أن الله تعالى له الحكمة البالغة والعليا في خلقه وأمره الذي أحسن كـل شـيء 

فلا يخلق شيئا عبثا سبحانه, ولا يش رع شيئا سداً, له الحكم في الأولى والأخرة, وله الأحكام الثلاثة لا  خلقه,

 يشاركه فيه مشارك, فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدرته وجزاءه.

لى إن هذا المعنى الجليل, من الضروري أن يترسخ في قلوب المسلمين اليوم, فعندما يوقن العبد أن الله تعا 

له الحكمة والحكم في هذا الكون, ولا ينازعه أحد فيه, ويوقن بأن كل شـيء فـي هـذا الكـون هـو لـه حكمـة 

 ربانية, ولا يوجد شيء بلا حكمة ولا مقصد, عندها لا تقع المخالفات والهفوات قدر المستطاع.

ن فقيراً فهذه حكمة ربانية فعند الإيمان بهذا المعنى عندها نستطيع أن نتعامل مع تحديات الزمن, فعندما أكو

لعلها خير, وعندما أكون غنيا كذلك لحكمة ربانية, وعندما أكـون مريضـا أو بـي ضـرر, فلحكمـة يشـاؤها 

ربنا, أما الذين لا يدركون هذا المعنى الجليل, سوف يخسرون الكثير وأهم خسارة هي عدم رضا الله تعالى 

 في قلوبنا وعقولنا. وسخطه؛ فالسلوك متوقف على زرع وغرس هذا المعنى

 تر  بي بى بن بم بز بر ئي  ئىُّٱومن معاني اسم الحكيم, الحَكَم فهو المستحق وحده أن يفرد بالذل والخضوع,  

. ُّٱ (6)َّممنر   ما   لي  لى لم  كي  كى   كم   كاكل قي   قى في  فى ثي  ثى ثن ثم  ثرثز  تي  تى   تن  تم  تز

فالخضوع .  (7)َّىٰني  نى  نن  نم  نرنز  مم  ما  لي  لى  كيلم  كى  كم  كل  قيكا  قى  في  فى  ثي  ثى

 .(8) والذل لله وحده لا شريك له

فالتسليم لحكم الله هو احد الآثار التربوية التي تنعكس على العبد المؤمن فلا نقاش في احكام الله وما امر به  

   .(9)َّ   قي  قى   في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر تي تى ُّٱسبحانه:  

  يم  يخ   يح  يج  هي  هى  هم  نيهج   نى  نم  نخ  نح   نج  مي   مى  مم  مخ  مح  مج   لي   لى  لم   لخُّٱ  و  

 .(10)َّيييى

 

في المستدرك على الصحيحين عن طارذ بن شهاب, موقوفا عن سيدنا عمر بن الخطاب )رضــي(, هــذا   ( أخرجه الحاكم1)

حديث صحيح على شرط الشيخين لاحتجاجهما جميعا بأيوب بن عائــذ الطــائي وســائر رواتــه، ولــم يخرجــاه ولــه شــاهد مــن 

 .130/ ص1(, ج207حديث الأعمش، عن قيس بن مسلم, كتاب الإيمان, ح)

 .246سماء الحسنى, عبد الرزاذ البدر, ص( فقه الأ2)

 (.10( سورة فاطر, الآية: )3)

 (.8( سورة المنافقون, الآية: )4)

 (.2( سورة الأحقاف، الآية: )5)

 (.40( سورة يوسف, الآية:)6)

 (.88( سورة القصص, الآية: )7)

 .176عبد الرزاذ البدر, ص ( ينظر: فقه الأسماء الحسنى,8)

 (.8( سورة الصف, الآية: )9)

 (.36( سورة الأحزاب, الآية: )10)
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 ئى  ئمئن  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  رٰىٰ  ذٰ  ييُّٱ  وقد ذكرت أيضا موضع واحد في السورة الكريمة    اسم الله الغفور:-5

   .(1)َّثز  ثر تي تى تمتن  تز تر بي بى بمبن بز بر ئي

والغفار هو الذي اظهر الجميل وستر القبيح والذنوب من جملة القبائح التي سترها بإسبال الستر عليهـا فـي 

 .(2)الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الاخرة

  :(3)والغفر هو الستر, وهو ثلاثة

ستره على العبد أن جعل قبائح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه مغطاة بجمال ظـاهره,   الأول:

فكم بَين باطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة وفي القبح والجمال فانظر ما الذي اظهره وما الذي سـتره 

. 

لا يطلـع احـد علـى سـره ولـو   أن جعل مستقر خواطره المذمومة واراداته القبيحـة سـر قلبـه حتـى  الثاني:

انكشفت للخلق ما يخطر بباله في مجاري وسواسه وما ينطوي عليـه ضـميره مـن الغـش والخيانـة وسـوء 

 الظن بالناس لمقتوه بل سعوا في تلف روحه واهلكوه فانظر كيف ستر عن غيره اسراره وعوراته .

خلـق وقـد وعـد أن يبُـد ل سـيئاته حسـنات مغفرته ذنوبه التي كان يستحق الافتضاح بها على مـلأ ال  الثالث:

 ليستر قبائح ذنوبه بثواب حسناته كلها مهما مات على الإيمان. 

ومن معاني اسم الله الغفور: العفو: وهو الاسم الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب       

عن المحو والمحـو ابلـل مـن السـتر, من الغفور, ولكنه ابلل منه ,فان الغفران ينبئ عن الستر, والعفو ينبئ  

 .(4)وهذا هو حال الاقتران, أما حال انفرادهما فإن كل واحد منهما يتناول معنى الاخر

م فـي حيـاة العبـد المسـلم يجـب أن  وهنا جاء الاسم في هذه الآية بمقام الستر والكتم وهذا المعنى القي م والمُه 

ن ثم سلوكه كبير جدا, فالسـتر للعيـوب والـذنوب والمعاصـي يفعل, فتأثير هذا المعنى على قلب المؤمن وم

يعد هبة ربانية لعباده, فلولا ستر الله لنا ولعيوبنا لمََا قيـل لمـا تكلـم ولا نظـر أحـدنا لاخـر فـالمجتمع اليـوم 

ته شـريعتنا وهـي مسـألة فضـح النـاس ونشـر سـيئاتهم علـى المـلأ  انتشرت فيه عادة سيئة ومخالفة لما اقرَّ

ليوم من خلال برامج التواصل الاجتماعي المعروفة اليوم وغيرها من الوسائل, مما يؤدي إلـى خصوصا ا

زرع الكراهية والعداوة وسوء الظن بالناس وهذا كما قلنا مخالف لتعاليم وأنظمـة ديننـا الحنيـف الـذي هـو 

 أساس الحفاظ على كرامة الإنسان وخصوصيته .

, فالعبد عندما يفهـم (5)( في الحديث عن يعلى بن أمية يقول: )لان الله ستير يحب الستر(صلى الله عليه وسلمفالنبي )      

ويعقل هذا المعنى بلا شك سوف يكون سلوكه قويم وبالتالي يؤثر ذلك إيجابـا علـى المجتمـع ,فهنـدما نعلـم 

ن وعدم التشهير أو ونوقن ان الله تعالى غف ار الذنوب ويعفو عن السيئات سوف تسود ثقافة العفو وسوء الظ

 فضح الآخرين وبالتالي يكون المجتمع اكثر تماسكاً وتكاتفاً.

فمعنى الستر اذا كان حافرا عند العبد المسلم في قلبه ,عندها يكون الأثر واضـحاً فـي سـلوكه وتعاملـه       

ديد نـرى مع الناس, فلا يفضح احد ولا يهتك ستر احد ولا يخوض في اعراض الناس, لأنه مع الأسف الشـ

 اليوم تهاونا واضحا لهذا الأمور التي لا يرضاها ربنا سبحانه وتعالى.

فالتحلي بالعفو والستر من أهم المقومات التي تبنى فيها المجتمعات فعلينا اليوم أن نفُعـلَ هـذا المعنـى بـدءاً 

 بأنفسنا وأهلينا ومن ثم مجتمعنا شيئاً فشيئاً. 

فالتربية تبدأ من البيت والأسرة فإذا كانوا أصـحاب تربيـة منضـبطة  ومن أهم مرتكزات الأسرة هم الأولاد 

عندها يسود مجتمعنا الانضباط, فالكثير من مشاكلنا اليوم أساسها عدم الستر وكشف المستور في المجالس 

ووسائل التواصل الاجتماعي بلا حياء ولا ضمير, نعم إنه البعد عن الله وما أراده لنا من خيـر فـي النهايـة 

عد هذا العرض عن معنى الغفور واثـره التربـوي والسـلوكي يتضـح لنـا ان المسـلم الحقيـق يتحقـق عنـده ب

 

 (.8( سورة الاحقاف, الآية: )1)

 . 80( المقصد الاسنى ,أبو حامد الغزالي, ص2)

 . 80( المصدر السابق,ص3)

 142( فقه الأسماء الحسنى ,عبد الرزاذ البدر, ص4)

( أخرجه أبو داوود والنسائي والبيهقي من طريــق زهيــر عــن عبــدالله بــن ابــي ســلمان العرزمــي عــن عطــاء عــن يعلــى. 5)

 .367ص7( ج2335وأخرجه الألباني, إرواء الغليل وتخريج منار السبيل, ح)
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المعاني بحيث يكون اسوة ونموذج راقي في المجتمع مـن خـلال السـلوك القـويم الـذي يتحقـق بـه اسـم الله 

 بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ ييُّٱ )الرحيم(: وقد ذكر مرة واحدة فـي سـورة الاحقـاف 

  .(1)َّثز ثر تي تى تمتن تز تر بي

( الا أن الرسول ذك رهم صلى الله عليه وسلموكما ذكرنا سابقا إن ه جاءت في مقام الرحمة ,فرغم اتهام الكفار النبي )      

بمغفرة الله تعالى ورحمته, فالرحمة هي صفة لله تعالى وحده ولا يماثله فيها احـد مـن خلقـه, ففـي الحـديث 

( قال: )) لو يعلم المؤمن صلى الله عليه وسلممسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي )الذي رواه الإمام أحمد في 

ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنـة احـد, 

  .(2) خلق الله مائة رحمة فوضع رحمة واحدة بين خلقة يتراحمون بها وعند الله تسع وتسعون رحمة((

فهذا الخطاب للكفار وتذكيرهم بالرحمة الإلهية, فما بال العبد المسلم, فمن الأولى ان يتـيقن ويعلـم جيـدا أن 

رحمت الله وسعت كل شيء, فالشعور بهذا المعنى العظيم لهـو دافـع معنـوي للعبـد فـي حياتـه, فرحمـة الله 

السـموات والأرض ومـلأت القلـوب تعالى سبقت غضبه وظهرت في خلقه ظهوراً جليـاً,  فمـلأت رحمتـه  

حتــى تتعــايش المخلوقــات مــع بعضــها الــبعض, وكــذلك ظهــرت رحمتــه فــي شــرعه وتعاليمــه, فالشــريعة 

الإسلامية من صفاتها الرحمة والتيسير والتسهيل ونفي الحرج والمشـاذ كـل ذلـك ممـا يـدل علـى رحمتـه 

 .(3)سبحانه وتعالى في هذا الخلق

 يح يج هىهي هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي  لى  لمُّ  فيقول تعـالى:         

ليس هذا فقط بل يختص الله سـبحانه وتعـالى يـوم القيامـة بالرحمـة والفضـل .  (4)َّ  َّّٰ ُّ ِّ    ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يميى  يخ

والاحسان للمؤمنين به وبرسله ويكرمهم بالصفح والعفـو والغفـران مـا لا تعبـر عنـه الالسـنة ولا تصـوره 

أفكار, ففي الحديث )) إن لله مائة رحمة انزل منها رحمة واحدة بين الجـن والانـس والبهـائم والهـوام فيهـا 

تعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها واخر الله تسعا وتسعون رحمة يرحم بهـا عبـاده ي

 .(5)يوم القيامة((

فمعنى الرحمة من أهم المعاني التـي يجـب أن تتحقـق فـي المجتمعـات فعنـد وجـود الرحمـة تسـود المحبـة 

ندما نرى ونسمع حوادث قتل وسلب ونهب والتعاون والتكافل, لأن كل هذه القيم مرتبطة بمعنى الرحمة ,فع

وابتزاز واكل مال اليتيم واكل أمـوال النـاس بالباطـل وعقـوذ الوالـدين وغيرهـا مـن الـذنوب والمعاصـي 

 ومنكرات, نعلم يقينا أن معنى الرحمة غائب عن قلوب وسلوك هؤلاء.

وسـيده وبـين الـزوج وزوجتـه وقد امتاز عصر النبوة بهذه الصفة فيما بينهم, فالرحمة قد سادت بين العبـد  

 وبين الشيخ والطفل وبين الناس أجمعين.

  مم  مخ  مح  مج  لىلي  لم  لخُّ  وقد وصف القرآن الكريم هذا المجتمع بوصف جميل حيث قال تعالى:         

  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ  َُّّ   ٍّ ٌّ ىٰ  ذٰرٰ  يي يى  يم  يخ  يح  هييج  هى  هم  هج  ني نى  نم  نخ   نجنح  مي  مى

إنها صورة عجيبة يرسمها القران  .  (6)َّ  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تزتم  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر

الكرين بأسلوبه البديع صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة, حالاتها الظاهرة 

والمضمرة فلقطة تصور حالتهم مع الكفار مع انفسهم )اشداء على الكفار رحماء بينهم( اشداء على الكفار  

 وصحابتهم ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعا. وفيهم اباءهم واخوانهم وذوو قرابتهم 

 

 (.8( سورة الأحقاف, الآية: )1)

, وإســناده صــحيح علــى 139/ص14( ج8415ح) ( أخرجه الإمام احمد في مسنده عن العلاء بــن عبــدالرحمن عــن أبيــه,2)

, عن طريق عبدالرحمن بن جعفر عن العلاء بــن عبــدالرحمن, 497شرط مسلم, وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص

 بهذا الإسناد.

 . 84( ينظر: فقه الأسماء الحسنى, بتصرف ,ص3)

 (.156( سورة الأعراف, الآية: )4)

 2108/ص4( ج2752عة رحمــة الله تعــالى وانهــا ســبقت غضــبه, عــن أبــي هريــرة, ح)( أخرجه الإمام مسلم, باب في س5)

 )تحقيق محمد فؤاد, ط, دار احياء(

 (.29( سورة الفتح, الآية: )6)
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فالرحمة اذا سادت مجتمعا رفعته وعلى قدره؛ فوجود الرحمة يعني بذل المال ومساعدة الضعفاء والرحمة 

بالأيتام والأرامل وتفقد الجيران وغـض البصـر وغيرهـا مـن صـور التعـاون والصـلاح فـي النـاس فهـذه 

د الله تعـالى وعنـدما الصور وغيرها من خلالها تعلل الرحمة الخاصة من الله تعالى ,فتكون للعبد مكانة عنـ

تكون للعبد مكانة تتحقق المعية والرعاية والحفظ وعندها يأتي النصر والتأييد والتوفيق يستشعرها ويلمسها 

فاسم الله الـرحيم لـه أثـرا تربويـا .  (1)َّمي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخُّ  بيده العبد وهذا ما بينه الله في  

 قيمة الرحمة في قلبه وترجمها بجوارحه.   وسلوكيا على العبد اذا ما حقق العبد هذه القيمة

رَوْا أنََّ  قد ورد اسم الله القدير في سورة الأحقاف مرة واحدة في قوله تعالى:     اسم الله القدير:-6 مْ يَـ ) أوََلَـ

ى إِّنَّـ  وْتىَ بلََـ يَ الْمـَ رٍ عَلَى أنَْ يحُْيّـِ نَّ بِّقَادِّ ي خَلقََ السَّمَاوَاتِّ وَالأرض وَلَمْ يعَْيَ بِّخَلْقِّهِّ َ الَّذِّ يْءٍ اللََّّ ل ِّ شـَ ى كـُ هُ عَلَـ

يرٌ(  , وقد جاء في مقام القدرة والمقدرة.2قَدِّ

نه وتعالى كامل القدرة ,فهو الذي أوجد هذا الكون بكـل تفاصـيله, وهنا تتضح صفة القدرة وأنه سبحا        

وفي هذه الآية يتحقق المنهج العقلي بأسلوب الجدل الذي ذكرناه سابقا, وقد اسـتخدمه القـرآن الكـريم كثيـرا 

في عرض العقيدة فتـارة يخاطـب ربنـا سـبحانه الكـافرين والمكـذبين أنهـم لـم يـروا أن الله خلـق السـموات 

ولم يتعب في خلقهن أليس بقادر على أن يحي الموتى ؟ فيجيب بلا وهو على كل شيء قدير, نعم والأرض  

فهو المقتدر والوحيد الذي يقدر وقادر على فعل هذه الأفعال العظيمة فالعبد المسلم الحق يعتقـد ويـوقن بـأن 

م ,عنـدها سـيواجه كـل القدرة الوحيدة في هذا الكون هي لله وحد هو يري نفسه من حوله علـى هـذا المفهـو

التحديات والمخاطر بهذا الإيمان العميق فلا يخاف في الله لومة لائم ولا يتـردد فـي قـول وفعـل الحـق فـي 

 حياته منطلقا من فهمه وإيمانه بهذه القدرة الإلهية.

ركـان ومن معاني القدير هو القدر الذي يأتي موضحا معنى التقدير الإلهي في أمورنا كلها, ولهذا كان من أ

 الإيمان الستة الإيمان بالقدر خيره وشره.

 ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز  ير  ىٰ  ني  نىٱُّ  ,و(3)فيعتبر الإيمان بالقدر من الأصول العظيمة لهذا الـدين

 ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سجُّ  , و(4)َّ  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج

الله عنـه قـال روى الإمام مسلم في صـحيحه عـن أبـي هريـرة رضـي ,  (5)َّ  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج

 (48-47)جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله في القدر فنزلت )ذ/

و الإيمان بالقـدر .  (6)ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله سبحانه قال الإمام احمد رحمه الله: )القدر قدرة الله(

عنه في قوله  من أجل أوصاف أهل العلم به, روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله

 .(7)َّضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم تهٱُّٱ تعالى: 

الله على كل شيء قدير( وللإيمان بالقدر التـي دلـت عليـه أسـماءه )القـدير والقـادر   قال الذين يقولون: ) إن

والمقتدر( أثارا على عظمة العبد في الدنيا والأخرة فمن اهم ثماره المباركة انه يقـوي فـي العبـد الاسـتعانة 

عـن ابـن عبـاس رضـي الله .  (9), فقد روى الترمذي في سننه(8)بالله وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء اليه

عنه قال: )كنت خلف النبي يوما فقال لي: يا غلام اني أعُلمـك كلمـات: احفـظ الله يحفظـك, احفـظ الله تجـده 

تجاهك, اذا سالت فسال الله, واذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشـي لـم 

قلام وجفت الصحف(, كذلك مـن الآثـار العظيمـة علـى العبـد ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأ
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 (.38سورة الأحزاب, الآية: ) (4)

 (.2سورة الفرقان, الآية: ) (5)

( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, محمد بن ابي بكر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن القــيم 6)

 .28م( ص 1978 -هـ 1398هـ(, بيروت دار المعرفة )751الجوزية )ت

 (.28سورة فاطر, الآية: )(  7)

 .462/ص20تفسير الطبري ج (8)

( أخرجه الترمذي في سننه, وقال حسن صحيح عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه, أبــواب صــفة القيامــة 9)

 .667, ص2(, ج2516والرقائق والورع ح)
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:))من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملا   -رحمه الله-المسلم تعميق الصبر وحسن الرضا عن الله قال ابن القيم  

الله صدره غنى وأمنا وقناعة, وفرغ قلبه لمحبته والإنابةإليهوالتوكل عليه, ومن فاته حظه من الرضا امتلا 

 .(1)ضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه((قلبه ب

نْ ومن الآثار أيضا الرجاء لله ودوام السؤال منه سبحانه, والإكثار من الدعاء منه لأن الأمور كلها بيده,  عـَ

(((: صلى الله عليه وسلم)عَائِّشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قال رسول الله  ينَ فِّي الدُّعَاءِّ بُّ الْمُلِّح ِّ  .(2) )) إِّنَّ اللهَ لَيحُِّ

إن هذه الآثار وغيرها اذا ما تحققت فـي قلوبنـا وسـلوكنا وانعكسـت علـى مجتمعاتنـا سـوف تكـون مقدمـة 

 المجتمعات وأرقاها.

 الخاتمة:

في ختام هذا البحث، يتضح جلياً أن القرآن الكريم ليس مجرد كتاب يتُلى، بل هـو مـنهج حيـاة متكامـل،     

وأن دراسة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كما وردت في سورة الأحقاف تمثل ركيزة أساسـية فـي بنـاء 

أسماء الله يحمل فـي طياتـه   العقيدة الصحيحة وتوجيه السلوك البشري. لقد أظهرت الدراسة أن كل اسم من

أبعاداً تربوية عميقة، قادرة على إحداث تغيير جذري في شخصية المسـلم إذا مـا استشـعر معانيهـا بصـدذ 

وترجمها إلى واقع عملي. إن التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية تتطلب عودة جادة إلى 

العـزة، والرحمـة، والتسـامح، والتوكـل فـي نفـوس الأجيـال. هذه المعاني القرآنية، لغرس قيم الاستقامة، و

وبذلك، تتحقق الغاية الأسمى من التربية الإسلامية في إعداد الإنسـان الصـالح الـذي يعمـر الأرض بمـنهج 

 الله، وينعم بالطمأنينة في الدنيا والفوز في الآخرة.

 احتوت سورة الأحقاف على سعة من الاسماء والصفات, ولكل اسما أثراً تربوياً وسلوكياً على المسلم. -1

( مـرة, وقـد ورد 2704أن لفظ الجلالة ) الله( يعتبر أكثر الأسماء ذكراً في القرآن الكريم, حيث ذكُـر )   -2

 ( مرة.16في سورة الأحقاف )

 كل حقيقي, يولد الأثر التربوي ومن ثم السلوك.أن استشعار كل اسم من اسماء الله الحسنى بش 
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)  الهرري .53 العلوي  الأرمي  الله  عبد  بن  الأمين  محمد  الروح 2001الشافعي،  حدائق  تفسير  م(. 

ط مهدي،  حسين  بن  علي  هاشم  ومراجعة:  )إشراف  القرآن  علوم  روابي  في  دار 1والريحان  لبنان:   .)

 النجاة. 

 (. بيروت: معهد الإنماء العربي.1زيادة، معن. الموسوعة الفلسفية )المصطلحات والمفاهيم، ط .54


